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  فعالیة القیم في العملیة التربویة: رؤیة سوسیولوجیة
  
  
  
  

  ملخص  
تسعى الأمم على اختلاف توجھاتھا السیاسیة والإقتصادیة والثقافیة إلى   

الناشئین بالتھذیب والتوجیـــــھ ولاشك أن التربیة  العنایة دوما بإصلاح حال
یم وتستمد ضـــــرورتھا من كعملیة إجتماعیة ثقافیة تستلھم قوتھا من فعالیة الق

المجتمع. وعلیھ فإن  ثقافةضرورة الوجود الإجتماعي للافراد بإعتبارھم حملة 
ھذه الورقة تعالج الارتباط الوظیفي بین القیم كمحدد للسلوك الإنساني والتربیة 

  بإعتبارھا ضرورة إجتماعیة
  
  
  
  

عد تناول موضوع القیم والتربیة من بین اكثر 
  الموضوعات التي شدت اھتمام المشتغلین

بمختلف تخصصات العلوم السلوكیة . وغیر خاف 
على الدارس في مجال علم الاجتماع التربوي اھمیة 
العلاقة التبادلیة (الوظیفیة) بین التربیة كعملیة 
اجتماعیة والقیم باعتبارھا احدى محددات السلوك 

  الاجتماعي.
ي ومن ھذا المنطلق بدأ مفھوم القیم یشیع ف  

 صبح موضوعا للبحثالكتابات السوسیولوجیة، فأ
والتحلیل، القصد منھ كشف ابعاد القیم وتاثیراتھا 
المختلفة في الحیاة الاجتماعیة والانماط السلوكیة 

ھمیة بمكان راد والجماعات.ومن ثم یصبح من الأللأف
تفھم نسق القیم السائد في المجتمع كمدخــل علمي 
وواقعـي للبحث في العلاقات التبادلیة بین الانماط 

 فإن القیم السلوكیة واھداف عملیة التربیة، وعلیھ
في بنیة ثقافة أي مجتمع  تشكل عنصرا بارزا

إنساني، فھي تمثل الإطار المرجعي للسلوك الفردي 
والجماعي، وبالتالي فإن العملیة التربویة التي تسود 

  ة أي مجتمع إنما تحتـاج إلى توافـق الأنمـاط  السلوكی
والقیم، وكذلك تكامل الادوار فیما بین مختلف دوائر المؤسسات التربویة ضمن عملیة 

  إجتماعیة شاملة ھي التنمیة. وضمن ھذا السیاق سنحاول التعرض الى العناصر الآتیة: 
  

  حمیـد خروف د.
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  Les nations, dans leur 

globalité, quelles que soient leurs 

tendances politiques et 

économiques, s'efforcent d’assurer 

l’éducation de leurs populations .  

 Dans cet article, nous 

soulèverons l’interrogation 

suivante: l’éducation, en tant que 

processus socio- culturel, s’inspire 

-t-elle des valeurs sociales ?  

 En réponse à cette 

interrogation, nous essayerons de 

mettre en relief la corrélation 

fonctionnelle qui existe entre 

valeurs, en tant que déterminant 

du comportement humain, et 

l’éducation comme nécessité 

sociale. 
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  مفھوم القیم: -أولا 
لاشك انھ عندما یتصدى الدارس لموضوع القیم تزدحم المعاني في صدره ، فلا   

یدري أیھا یختار، لذلك یكشف التراث الخاص بدراسة القیم مدى اھتمام العدید من رواد 
الفكر والفلسفة بتحلیل طبیعتھا والوقوف على مدلولھا، الا ان مفھوم القیمة یعد من بین 
اكثر مفاھیم العلوم الإجتماعیة غموضا وتعقیدا ویعود ھذا الإبھام الى كون مصطلح القیم 

لوم ي من جھة ،كما یمثل نقطة تقاطع لدى مجموعة من العمرتبط بالتراث الفلسف
 .R. H طار یشیر ( ولیامزلإ) في ھذا ا1خـرى (أالاجتماعیة والمعارف من جھة 

WILLIAMS (یتمیز بجذب الانتباه وذلك  الى ذلك بقولھ  " للقیمة مفھوم واسع وشامل
  .) 2لوجود عناصر القیمة في كل انواع السلوكات" (

حادیثھم ومناقشتھم أحظ أن عامة الناس یستخدمونھا في ولتحلیل معاني القیمة یلا   
الیومیة إستخداما مطاطا وبمعان متعددة ومتبایة اما الفلاسفة والعلماء فقد اختلفوا في 
استعمالھم للقیم وتعریفھم لھا اختلافا واسعا ابتداء من المستوى الاجرائي حتى مستوى ما 

ثلا نجد تباینا لدى الفلاسفة من حیث تحدید مدلول القیم وراء النظریة ففي الفلسفة م
ومعناھا ، اذ كانوا یعبرون عن مضمونھا في مفھومات مجردة كالخیر الفضیلة، الجمال، 
الخ.. وكانت اراؤھم في ھذا الصدد تصطبغ بصبغة میتافیزیقیة ، لا ترتبط بمكان او 

) انھ من الصعب تحدید   LALANDE  ) وفي ھذا المعنى یــرى (لالند3زمان معینین(
على تصور دینامیكي یمر من الواقع الى الحق ومن  غالبا معنى حقیقي للقیمة لانھا تدل

) أما في مجال العلوم السلوكیة  فینظر الى القیم 4المرغوب فیھ الى القابل للرغبة فیھ (
معاني التي على انھا تنظیمات لاحكام عقلیة انفعالیة مصممة نحو الاشخاص والاشیاء وال

توجھ رغباتنا واتجاھاتنا نحوھا ، فالقیمة مفھوم مجرد ضمني غالبا ما یعبر عن الفضل 
  ).5او الامتیاز ودرجة التفضیل التي ترتبط بالاشخاص أو الاشیاء أو المعاني (

ان الباحث الذي یھتم بدراسة القیم، فانھ حینما یحاول تحدید مدلولھا، یجد نفسھ امام   
معان متعددة ومضامین مختلفة، ومع ذلك فان التراث الخاص بموضوع القیم یشیر الى 

حینما نقول: " ان شخصا ما لدیھ قیمة معینة  ھذین المعنیین یتضح معنیین رئیسیین، احد
"، فیلاحظ ھنا اننا نصف قیمة یحتضنھا شخص معین او یتبناھا ویفصح عنھا بصور 

ما نقول: " ان موضوعا ما لھ قیمة " وھكذا مختلفة اما المعنى الاخر فھو یبدو جلیا حین
فعند دراسة القیم وتحلیل مدلولھا یمكن ان نحدد في التراث الخاص بالقیم الاجتماعیة 
مدخلین رئیسیین: یتناول احدھما مسالة القیم من وجھة نظر الموضوعات وما تنطوي 

  ). 6علیھ من قیمة اما المدخل الاخر فانھ یركز على دراسة القیم كما یتبناھا الاشخاص(
وبناء علیھ فان المتأمل فیما قدم من تعریفات للقیم، یجد ان ھناك قدرا ھائلا من   

الاختلافات والتباین في وجھات النظر بین المشتغلین بالعلوم  السلوكیة حول الاحاطة 
بتعریف مفھوم القیم والمؤشرات التي یمكن الاحتكام الیھا في دراستھا وتحلیل طبیعتھا . 
ومھما یكن من امر ھذا الاختلاف ، فان ھذه التعاریف یمكن ان تنتظم في فئة من الفئات 

  القیم من خلال مؤشرات الاتجاھات . - 1        التالیة:
  القیم من خلال مؤشر الانشطة السلوكیة . - 2              
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  القیم من خلال مؤشري الاتجاھات والانشطة السلوكیة . - 3              
  القیم من خلال التصریح المباشر بھا . - 4              
  القیم كاشیاء واھتمامات وتفضیلات . - 5              
الا أن الاعتماد على مؤشر واحد لا یعكس بالضرورة طبیعة القیم التي یعتنقھا الفرد   

، اذ ان كثیرا من الانماط السلوكیة الي یصدرھا الفرد وھو بصدد التعامل مع المواقف 
تبین ما یتمثلھ ھذا الفرد بالفعل من قیم جدیرة بالاھتمام ، وانما الاجتماعیة المختلفة لا 

تعكس ما حددتھ تقافة المجتمع ، أي المرغوب فیھ اجتماعیا ، كما ان كثیرا ما یتسق 
السلوك الذي یقوم بھ الفرد مع طبیعة الادوار التي یمارسھا وما تفرض علیھ من انماط 
سلوكیة متمیزة اكثر من اتساقھ مع ما یتمثلھ من قیم خاصة بھ ، الامر الذي ادى بالعالم ( 

) الى القول : لیس ھناك خط فاصل یمكن اقامتھ بین تاثیر   LAVINSONلافینسون 
توقعات الدور الاجتماعي وبین تاثیر القوة المباشرة للقیم على مایصدره الافراد من 

مة یدل كل منھا على ) . ویحدد  ( كراثوھیل ) وزملاؤه ثلاثة مستویات للقی7سلوكات (
  مرحلة من مراحل الاستیعاب، وھذه المستویات ھي :

  مستوى التقبل . -أ 
  مستوى التفضیل . -ب 
  مستوى الالتزام . -ج 

ویمكن التمییز بین ھذه المستویات الثلاثة اجرائیا في ضوء الوقت والنشاط الذي یبذلھ 
الفرد حول موضوع القیمة ، وان مقدار ھذا الجھد والوقت یتزاید في كل مستوى عن 
المستوى السابق ، فھو في مستوى التفضیل اعلى منھ في مستوى التقبل واقل منھ في 

  ) .8مستوى الالتزام (
وفي ضوء ذلك یمكن النظر الى القیم بانھا مجموعة من المعتقدات الصریحة او   

لیھا ھویة الضمنیة التي تحدث في سیاق اجتماعي وثقافي متمیز ، الامر الذي یضفي ع
ترتبط بطبیعة البناء الاجتماعي وتحدد ماھو مرغوب فیھ او عنھ اجتماعیا .. وتتسم القیم 
بالدینامیة والاستمرار النسبي  فتنشأ عن التفاعل بین الافراد والواقع الاجتماعي المحیط 
بھم ، وتفصح ھذه القیم عن نفسھا من خلال التفضیل والاختیار بین البدائل المتاحة 

   وتتحدد في الانماط السلوكیة المختلفة للافراد وفي اھتماماتھم واتجاھاتھم
  

   تصنیف القیم وخصائصھا: -ثانیا
لا شك ان القیم تعد من المفھومات الاساسیة في كافة العلوم الانسانیة اذ تستمد   

أھمیتھا لما لھا من خصائص نفسیة واجتماعیة، فضلا عن كونھا تتسم بالعمومیة بوصفھا 
محددات السلوك الانساني، فھي التي تحرك الافراد والجماعات نحو أھدافھم، كما من 

  انھا في الوقت ذاتھ تعتبر مرجعا للحكم على سلوكاتھم المختلفة .
وتشترك القیم في كافة انماط التفاعل، بل انھا تعد ضمان استمراریة التفاعل بین   

افراد المجتمع وجماعاتھ لانھا توفر قدرا من التوقعات التي یتفاھمون على اساسھا 
ویخضعون تصرفاتھم لھا ، ویعتزون بالحفاظ علیھا والدفاع عنھا ونبذ المشوه لانماطھا 
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، فھي تعتبر اطارا مرجعیا لسلوك الفرد في المواقف المختلفة اذ تحركھ في اختیار نوع 
  ) .9السلوك واھذاف الحیاة كما تحدد لھ ما یجب ان یقبلھ (

حث الاجتماعي لموضوع القیم یثیر اھمیة طرح مسالة تصنیف القیم، ولقد لذا فان الب  
كان للاختلافات الجوھریة في تحدید مفھوم القیم وتفسیر طبیعتھا ان انعكس ایضا على 
المھتمین بدراستھا عند محاولة تصنیفھا فھناك من یرى انھ من العسیر وضع تصنیف 
محدد للقیم وھذا یعود الى الفشل في توضیح الاختلافات الموجودة بین مختلف انماط القیم 
نتیجة للتعقیدات المتضمنة في مفھومھا، الامر الذي ادى بالبعض إلى تجنب تصنیفھا، 
وذلك لعدم التمكن من الاحاطة بكل الأنماط القیمیة التي یمتثلـــــھا الافراد والمجتمـــــع، 

من المستحیل ان تكون ھناك قاعدة ) " surlyوفي ھــــذا المعنى یقــــــول (سورلي "
  ) .10یمكن على اساسھا تحدید كل انواع القیم(

لكن ھذا الراي لا یقره البعض الاخر من المھتمین بدراسة القیم حتى وان كان   
موضوع تصنیف القیم یبدو للقارئ كمسالة اكادیمیة ، ذلك انھ من الصعوبة بمكان القیام 
بدراسة القیم میدانیا دون اللجوء الى تصنیفھا ولذا فقد اھتم الكثیرون من المشتغلین 
بالعلوم الاجتماعیة بھذه المسالة  وقد اصبح تراث ھذه العلوم یتوفر على قدر من 
محاولات تصنیف القیم وان ھذا التنوع في التصنیفات یعود بالدرجة الاولى الى 

تصنیف القیم یعتمد  الاختلاف في وجھات النظر والتباین في المداخل الفكریة لذا فان
  على مبادئ تصنیفیھ مختلفة ترتبط بالضرورة بطبیعة المداخل االمتباینة التحلیل.

ومھما یكن من امر ، فانھ یمكننا القاء الضوء على بعض نمادج التصنیف المختلفة   
في التراث النظري لھذا یمكن استخلاص عدة محاولات لتصنیف القیم نعرض لاھمھا 

  فیما یلي: 
ھناك من العلماء من صنف القیم وفقا للاشیاء موضوع البحث او وفقا لطبیعة المنفعة   

او عن طریق العلاقة بین الممتثل والمستفید، او وفقا للعلاقة التي تضفیھا القیم نفسھا 
على الاخرین، وھنا یرى بعض علماء الاجتماع ان القیم لیست متساویة في الاھمیة، أي 

تاثیر في الفعل، وبالتالي فھي تقع في ترتیبات ھرمیة، ومن ثم لھا درجات مختلفة من ال
فان تصنیفھا یخضع الى طرق مختلفة، وكل طریقة تعكس اھمیة خاصة لبعض الصفات 

) وھناك من العلماء من قدم تصنیفا للقیم مستندا الى طبیعتھا 11او الجوانب القیمیة (
) الذي میز بین القیم الاساسیة والقیم Golightlyوخصائصھا كتصنیف (جولیتلي 

)حین صنف القیم الى جوھریة وطارئة،  C . Lurisالفرعیة، وتصنیف ( كیرت لوریس 
) فقد قدم تصنیفا یشیر الى وجود قیم عامة في المجتمع KLUCKHONاما (كلاكھون 

ككل وقیم خاصة بجماعات اجتماعیة معینة ، وھذا التصنیف یستند الى معیار درجة 
ي المجتمع كما تم تصنیف القیم بالاستناذ الى اتجاھھا المرتبط بالنمط انتشار القیم ف

) عندما میز القیم على اساس R.Redfieldالبنائي للمجتمع كما فعل ( روبرت ردفیلد 
نوع المجتمع: الشعبي القدیم الذي تسوده القیم التقلیدیة المحافظة، والمجتمع الحضري 
لذي تسوده القیم العقلیة العلمانیة ، كما یوجد ھناك من العلماء من صنف القیم بناء على 
وظائفھا الاجتماعیة، أي ربط كل قیمة بنظام اجتماعي معین كما فعل ( امیل دوركایم ) 

)، وغیرھما من انصار الاتجاه البنائي الوظیفي في علم الاجتماع  D . Rederو ( ریدیر 
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)12.(  
تتضمن عرض مختلف اسس  )محاولة N . RESHERكما قدم( نیكولاس ریتشر   

  ):13تصنیف القیم على النحو التالي(
التصنیف على اساس القیمة : وھنا یتركز الاھتمام على الاشخاص الذین یتبنون قیمة  -أ 

معینة ، أي ان ھذا التصنیف لایھتم بالقیم في ذاتھا من حیث محتواھا او موضوعھا / 
وانما یسلم بوجود بعض القیم كمعطیات، ومن ثم یصبح التساؤل الرئیسي من ھم اولئك 

  الذین یحتضنون قیمة معینة وما ھي خصائصھم 
التصنیف في ضوء موضوعات القیم: أي ان ھذا التصنیف یقوم على اساس طبیعة -ب 

  الموضوعات او الظواھر التي تحضى بالتقویم 
فعة یحققھا التصنیف على اساس الفائدة او المنفعة: فالقیم ترتبط عادة بفائدة او من -ج 

اولئك الذین یحتضنونھا، سواء كانت ھذه المنفعة تتعلق باشباع حاجة او اھتمام او 
مصلحة ، ومن ثم یجب البدء بتصنیف الفوائد او المنافع الخاصة اولا وان افضل 

  تصنیف في ھذا الصدد ھو تصنیف الحاجات والرغبات والاھتمامات الاساسیة للانسان.
التصنیف على اساس الاغراض او الاھداف : ویقصد بذلك تصنیف القیم وفقا  -د 

  للغرض الانساني النوعي الخاص الذي یتحقق بوجوده قیمة معینة 
التصنیف على اساس العلاقة بین محتضن القیمة وبین الفائدة: وھنا یلاحظ عموما  -ھـ 

سبة ان الشخص یحتضن قیمة ما لانھ یرى في وجودھا فائدة معینة بالنسبة لھ او بالن
للاخرین ، وھذا ما یعرف باسم توجھات القیم ویمكن الحصول في ھذه الحالة على 

  تصنیف من النوع الاتي: 
  :Self oriented valuesالقیم ذات التوجھ الشخصي( الذاتي )  -1

  الخصوصیة  -الراحة  -النجاح 
  : Other oriented valuesالقیم ذات التوجھ نحو الاخرین  -2

  القیم ذات التوجھ الجماعي الداخلي مثل: -أ  
  القیم الاسریة ( التوجھ نحو الاسرة ). -  
  القیم المھنیة ( التوجھ نحو المھنة ). -  
  القیم القومیة ( الاعتداد بالقومیة ). -  
  القیم المجتمعیة ( العدالة الاجتماعیة )  -  
  الانسانیة بصفة عامة.القیم ذات التوجھ الانساني: مثل القیم الجمالیة او القیم  -ب  
التصنیف على اساس العلاقة بین القیم ذاتھا: یعتمد ھذا التصنیف على مدى  -و  

ارتباط القیم بعضھا وبعض، فھذا النوع من التصنیف یثیر تدرج القیم وفقا لمدى 
عمومیتھا، أي ان ھناك ما یسمى بالقیم الوسیطة او الوسیلیة واخرى لذاتھا او ما یسمى 

وصفا للقیم الأساسیة في  R . WILIAMSبالقیم الغائیة، ویعرض روبین ولیامز 
  الممارسة على اساس أنھا: 

عناصر تجریدیة اكثر من ان تكون ملموسة تعبر عن ردود افعال انفعالیة، وتظھر من  -
  خلال تصرف الفرد في المواقف الحالیة.

  تؤثر بایجاد الحافز او الدافع نحو الفعل او الاداء. -
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ور القیم لا یقتصر على مجرد تحدید اھداف السلوك او الفعل ، ولكنھا بالاضافة ان د-
  الى ذلك تمثل الاطار الذي من خلالھ ینتقي الفرد اھدافھ.

  ).14ان اھمیة القیم لیست نسبیة او تمثل جزءا من الاھتمام ( -
ان المتتبع لتراث علم الاجتماع في مجال دراسة القیم بامكانھ ان یجد تباینا بین   

نظریاتھ والمداخل الفكریة لكل نظریة منھا، وھذا الامر ترتب علیھ تنوع في تحلیل 
طبیعة القیم وتصنیفھا ویجدر بالذكر ان التصنیفات السابقة لھا اھمیتھا في تحلیل القیم 
ودراستھا امبریقیا واذا كانت أي دراسة تنطلق من كون القیم ھي مستوى او معیار 

دائل او ممكنات اجتماعیة للشخص في الموقف الاجتماعي، أي معرفة للانتقاء من بین ب
التوجھات القیمیة المحددة لسلوك الفرد، فانھ ینبغي تحلیل القیم وتصنیفھا اعتمادا على 
بعدھا وعلى ھذا الاساس، فقد حدد المھتمون بدراسة القیم مجموعة من الابعاد یمكن ان 

  یتم في ضوئھا تقدیم تصنیفات معینة لھا.
  ):15وھذه الابعاد ھي كالتالي (

  بعد الشدة. - 1
  بعد الدوام ( الاستمراریة ). - 2
  بعد العمومیة ( الحجم ). - 3
  بعد الوضوح ( الانسجام ). - 4
  بعد المقصد ( الطول ). - 5
  بعد المحتوى ( النوعیة ). - 6

 سبرانجر(یرى ان تحلیل بعد المحتوى یشیر الى أنھ یتضمن ستة أنواع من القیم كما   
SPENGER،(  ،تتمثل في القیم: الاجتماعیة، الاقتصادیة، السیاسیة، الدینیة، النظریة

الجمالیة.كما لا یعني ان افراد المجتمع یتوزعون تبعا لھذه الانواع الستة من القیم توزیعا 
مفردا، بل ینبغي الاشارة الى ان ھذه القیم تعد مبادئ اساســیة في نظره، والتي یمكن ان 
توجھ مجرى الفعل وتغییره بالنسـبة للافراد والمجتمعات وھذه الانواع من القیم تتحكم 
في علاقات الافراد وتحدد ممارستھم في مختلف الانشطة ومیادین الحیاة، وبالتالي فانھا 
( أي القیم ) توجد مجتمعة في كل فـــرد، غیر انھا تتباین في تدرجھا من فرد الى اخــر 

  ا وضعفھا داخـــل نفسیة الفرد والمحیط الذي یعیش فیھ.بحسب قوتھ
ان عرض ھذه النماذج من تصنیف القیم لھ اھمیتھ في دراستھا وتحلیل طبیعتھا،   

ومعرفة التوجھات القیمة لدى الافراد، كما أن النظر الى القیم كمحدد للتفضیلات 
الاجتماعیة بالنسبة للافراد والجماعات،  بالاضافة الى الاخذ بالبعد النوعي للقیم من جھة 
والعلاقة بین محتضن القیمة وبین الفائدة من جھة اخرى یمكن الباحث من الدراسة 

  الواقعیة للقیم نظرا لـ:
الصفة الدینامیة التاریخیة للقیم من حیث ان ھذه القیم تتشكل للتعبیر عن واقع اجتماعي  -

  لیات التحول الاجتماعي.في مرحلة تاریخیة معینة وبالتالي تتطور لتعكس عم
الصفة الطبقیة للقیم، ذلك ان ھذه القیم لا تنشأ من فراغ، انما ھي نتاج العلاقات  -

التفاعلیة بین الافراد في المجتمع ومختلف النظم الاجتماعیة السائدة فیھ، وبالتالي فالقیم 
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تعكس المصالح الاجتماعیة للافراد في مرحلة زمنیة معینة، كما انھا تفقد تاثیرھا بتغیر 
ھذه المصالح وتبدلھا وعلى ھذا الاساس فانھ یمكن ان تحدد للقیم ثلاثة ابعاد من حیث 

  انھا:
  مفھوم یحتوي على عنصر معرفي. -
  كونھا مرغوب فیھا ، فھي تحتوي على عنصر انفعالي. -
  ).16من حیث تاثیرھا في انتقاء اسالیب العمل ، فھي تحتوي على عنصر نزوعي ( -
  

   رؤیة سوسیولوجیة في فھم القیم وفعالیتھا -اثالث
یتضح من خلال التحلیلات السابقة لمفھوم القیم حقیقة مھمة مؤداھا ان القیم تعد   

محددا جوھریا من محددات السلوك الانساني اذ تمس العلاقات الانسانیة بكافة صورھا. 
وتعتبر القیم في ھذا المجال من الوسائل الممیزة لانماط الحیاة الاجتماعیة ، فھي ترتبط 

  ارتباطا وثیقا بدوافع السلوك واھداف الافراد. 
ولعل قیام الفلاسفة والعلماء بدراسة موضوع القیم یعكس الاھتمام الكبیر بتحلیل   

طبیعتھا ، ذلك لانھا تتصل بكل مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
د والجماعات، وانھا تلعب دورا بارزا في تحدید والدینیة والثقافیة والجمالیة للافرا

جوانب السلوك وفي تقویم العملیة التربویة ومن ھذا المنطلق كانت دراسة القیم ومازالت 
محور خلاف اساسي بین المدارس والاتجاھات الفكریة ، الامر الذي ادى بفوج مرینج 

Vong  Mering  الى القول بانھ في میدان القیم نجد جدبا في النظریات المتناسقة وخصبا
  في النظریات المتضاربة، ولعل السبب في ھذا ھو الخلط بین مجا: 

  یتصل الاول منھما بالممارسة الیومیة، حیث تشارك في صوغھا شؤون الحیاة المعتادة  -
ـ أما الثاني فھو مجال الدراسة النظریة، حیث تتاولھا بالبحث الفلسفة ومختلف العلوم 

  ).17رق متباینة (الاجتماعیة بط
ولھذا لیس ثمة تصنیف موحد لموقف الفلاسفة والعلماء من نظریة القیمة ومھما یكن   

من امر ھذا الخلاف، فانھ یمكن التمییز بین الباحثین انطلاقا من المنظور الذي یعتمده 
الواحد منھم في دراسة القیم  سواء من حیث تفسیر طبیعتھا أو معرفة مصدرھا أو كیفیة 
معالجتھا  وتحلیل فعالیتھا. معالجتھا . الا اننا في ھذا المقام سنركز على ابراز الرؤیة 

  السوسیولوجیة في فھم القیم وفعالیتھا .
لقد طرحت قضیة سوسیولوجیة القیمة كاحد المحاور الرئیسیة التي انشغل بدراستھا   

من علماء الاجتماع العدید من الباحثین الاجتماعیین بحیث تجسد ذلك في كتابات الكثیر 
ایمانا منھم بانھ توجد علاقة وظیفیة بین القیمة  ( باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة او عنصر 
مشترك في تركیب البناء الاجتماعي ) وسائر الظواھر الاجتماعیة الاخرى السائدة داخل 

  ھذا البناء الاجتماعي للمجتمع.
واذا حللنا رؤى المدارس المختلفة لعلم الاجتماع الغربي لوجدنا ظھور استخدام   

مفھوم القیمة ضمنا او صراحة في كافة المدارس بدایة من المدرسة الفرنسیة وخاصة 
) الذي حدد مكونات الظاھرة الاجتماعیة بانھا نظم E . Durkheimعند (امیل دوركایم 

اجتماعیة لھا صفة الضغط والالزام، كما انھا تتكون من الرموز الاجتماعیة والقیم 
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الافكار والمثل، وتأكیده كذلك على مفھوم الضمیر الجمعي في تحدید الضبط داخل و
  ).18المجتمع (

) وما طرأ H. SPENCERاما المدرسة الانجلیزیة وعلى راسھا ( ھربرت سبرنسر   
على النظریة العضویة من تغیرات ادت الى ظھور نظریة التطور التي تؤمن في اساسھا 
بالتعدل في نسق التوقعات بین الوحدات، ولو تناولنا ھذا المفھوم بالتحلیل لوجدنا ان نسق 
التوقعات لا بد وان تكون القیم السائدة في المجتمع ھي ضمن الاعتبارات الاساسیة في 

  ).19تحدید ھذه التوقعات (
) كان M. WEBERفي حین یلاحظ ان المدرسة الالمانیة وعلى رأسھا ( ماكس فیبر   

یم وتدخلھا في تحدید مسار الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة . لھا اھتمام باثر الق
 . Kوكارل منھایم  M . SHELLERبینما اھتدى الیھا كـــل مـــــن (مــاكس شیللر 

Manheim( . ضمــن السیـاق السوسیو تاریخي  
اما المدرسة الامریكیة، ولناخذ عنھا على سبیل المثال لا الحصر كل من (سوروكین   

P . Sorokin   وتالكوت بارسونزT . PARSONS فسوف نجد ان الاول منھما حاول (
الوصول الى تعمیمات عن التغیر الاجتماعي والثقافي من خلال تاریخ الانسانیة كمؤشر 
محدد للقیم، ویعبر عن التفاعل على اساس انھ ظاھرة اجتماعیة ثقافیة تتكون من ثلاث 

  عناصر: 
  الشخصیة كفاعل. -
  المجتمع باعتباره المجموع الكلي للمتفاعلین. -
  الثقافة وھي المجموع الكلي للمعاني والقیم والمعاییر الناشئة عن الشخصیات المتفاعلة. -

وبالتالي نبحث عن القیم من خلال تتبع الاشكال الثقافیة اما (تالكوت بارسونز) فنجد في 
نظریتھ عن الفعل الاجتماعي تاكیده على ان الموجھات الدافعیة او القیمیة ھي إحدى 
اركان الفعل الاجتماعي ومن ثم تتحقق القیم في ادوار وموجھات ومواقف، وھو ما 

  ).20یتضمنھ الاطار المرجعي للفعل (
ضمن ھذا الاطار السوسیولوجي أثیرت في الدوائر العلمیة مناقشات عدیدة حول   

ت ھذه المناقشات في شكل مداخل مفھوم القیم الذي استخدم في سیاقات متباینة وتبلور
تنظیریة ومواقف تفسیریة لفھمھ وتوظیفھ في العملیة التربویة مما شھد ھذا الامر تراكما 
معرفیا ھائلا اضفت علیھ نوعا من التعقید، تجسد في تعدد المقاربات النظریة 

  والاجراءات المنھجیة.
إن الاخذ بالمبدأ السوسیولوجي الذي مفاده ان تحلیل الظاھرة الاجتماعیة ومعرفة   

اسباب حدوثھا یستلزم الرجوع الى تاریخھا والاطار الذي نشات فیھ، ذلك لانھا لا تصدر 
  من العدم ولا تنتشر في فراغ، وانما یؤكدھا الوجود التاریخي.

ھذا التصور استلھم منھ اصحاب الاتجاه التاریخي في تحلیل الظواھر الاجتماعیة   
یز على البعد البنائي ـ التاریخي، ذلك ان تلك الظواھر صادرة عن ومكونات الثقافة الترك

مواقف انسانیة، محكومة بظروف تاریخیة، محاطة باطار اجتماعي وبالتالي فان القیم ما 
ھي الا منتجات اجتماعیة وتركیبات ثقافیة، مرتبطة في ذات الوقت ببعدھا الزمني وعلى 
ھذا الاساس یرد اصحاب ھذا الاتجاه القیم الى مبادئ الضرورة والفاعلیة، فانطلقوا من 



  فعالیة القیم في العملیة التربویة رؤیة سوسیولوجیة
  

  153

حتمیة التاریخ الى دراسة العملیات الثقافیة والصراعات التاریخیة والاوضاع الطبقیة، 
وتحلیل الامكانات الموضوعیة لسائر الطبقات من خلال صراعاتھا وامالھا ومخاوفھا، 

ق السوسیوتاریخي تلك الامال والمخاوف التي تنبثق من ظروف وضعیة یحددھا السیا
لذلك لیست القیم في التاریخ ھي قیم اشیاء، وانما ھي قیم اشخاص حیث ان الانسان ھو 
الكائن التاریخي الذي یضفي على سلوكھ معناه ومغزاه كفاعل اخلاقي وكحامل للقیم 
وعلى ھذا الاساس یرى اصحاب ھذا الاتجاه ان القیمة ھي قیمة الانسان الذي ینتمي الى 
ثقافة ، وقیمة السلوك حین یتطابق مع الارادة التاریخیة . فالمثل العلیا والنوایا 
والتضحیات وقیم الوفاء والنبالة والشجاعة والبطولة كلھا امور نسبیة متغیرة ، یحملھا 
الانسان ككائن اجتماعي منخرط في زمرة او اسرة، كما تخضع بالطبع لحكم الزمن 

  ). 21وتنقاد لمنطق التاریخ ( 
) الممثل الحقیقي للنزعة  K . Manheimھذا الاطار یعد (كارل منھایم  وفي  

التاریخیة في دراسة الظواھر وتحلیل طبیعة القیم، حیث قدم رؤیة ترتبط بالسیاق 
السوسیو تاریخي، منتقدا في بدایة الامر التفسیر الماركسي وكذلك فكرة العقل الجمعي 
لدى ( دوركایم )في تفسیر طبیعة الظواھر الاجتماعیة، حیث یدعو الى الرجوع الى 
منطق المواقف السوسیوتاریخیة عند تفسیر طبیعة كل قیمة او ظاھرة اجتماعیة في 
المجتمع ، ذلك انھ ینبغي الاخذ بفكرة المواقف الكلیة عند النظر الى الانسان التاریخي 

ابقة علیھ، اذ في مشاركتھ في الحیاة الاجتماعیة واستجابتھ لھا طبقا لانماط فكریة س
یرتبط الانسان الاجتماعي بمواقف موروثة في الفكرة والعمل، ومن ثم تصبح القیم 
صورا اجتماعیة منتزعة من الاوضاع الاجتماعیة والمواقف التاریخیة المشخصة، فھي 
صور مجردة عن مادتھا التاریخیة ومحتویاتھا الاجتماعیة كما یؤمن ( منھایم ) 
بدینامیكیة العملیات التاریخیة، أي بنسبیة المواقف السوسیوتاریخیة وصلتھا الوثیقة 
بسوسیولوجیة المعرفة والفكر، وبالتالي تتغیر القیم وتختلف المقولات باختلاف المواقف 
والظروف الاجتماعیة، أي ان الافكار لا تنبثق الا عن طبیعة روح العصر، تلك الروح 

  ) 22لثقافیة القائمة في البناء الاجتماعي ( التي تتمخض عن سائر العملیات التاریخیة وا
)، فانھ ینطلق ایضا في تحلیلھ لطبیعة القیم من M . SHellerأما (ماكس شیللر   

منطلق السیاق السوسیوتاریخي، اذ یرى انھ لا یمكن فصل القیم عن مواقف الحیاة، فھي 
تلازم وتصاحب كل عمل وتتحقق في كل فعل، بالتالي فھي تصدر عن بنیة الواقع 
التاریخي لذلك یؤكد ( شیللر ) على مبدأ موضوعیة القیم حین یرى ان الوعي بقیمة 
الأشیاء ھو بمثابة رد فعل انساني او حركة تبادلیة بین عالم الاشیاء ووجودھا الواقعي 
من جھة، وبین عالم الذات وظروفھا الاجتماعیة من جھة أخرى وان القیم لیست صورا 

لى نحو ما زعم ( كانط ) وغیره من الفلاسفة المثالیین فالصورة استاتیكیة ثابتة ع
المطلقة " للجمال " لا وجود لھا بقدر ما یتحقق لنا في الواقع بعض اشكال حسیة او 
مضامین متغیرة لصور جزئیة تعبر عن معنى " الجمال " ، فمـــا نســــمیھ "بالجمیل " 
انما یتغیر بالطبع بتغیر الظروف الاقتصادیة والتاریخیة والاحوال الاجتماعیة 
والثقافیـــة،  بمعـنى ان " الجمال " انــــما یعبر عن نفسھ في صـــــور تتحقق فیھا 

  ).23مظاھر مختلفة ومتغیرة خـــلال سیاق التاریخ (
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تتجلى القیم على ھذا الاساس في واقع فرد ملتزم بوضع معطى ،وبالتالي عند تحلیلھا   
تمس الرجوع الى تاریخ مزدوج تاریخ الفرد وتاریخ المجتمع ، ذلك ان یترتب علینا ان نل

الانسان الحاضر لھ ماض معین، وان المشكلة التي تعترض سبیلھ انما تظھر لھ في 
لحظة معینة من لحظات سیرة حیاتھ، ویبدو حلھا لغیره في ثوب فعل وكانھ حلقة محددة 
متسقة من حلقات تاریخھ الخاص، حلقة یكتنفھا ماضیھ من قبل ویتممھا غده من بعد، 

  ).24وھذه الآفاق الشخصیة الموقوتة تقع ھي ذاتھا في دائرة التاریخ الاوسع(
كما ترتبط فعالیة القیم بالبعد الثقافي على اعتبار أن ھذه الاخیرة تعد منتجات ثقافیة،   

 .Pتصدر عن بنیة الواقع الاجتماعي وھذا التوجھ یعبر عنھ ( بیتریم سوروكین 
SOROKIN من خلال نظریتھ السوسیولوجیة التي مؤداھا أن التفاعل الثقافي ـ (

الاجتماعي كوحدة ینبغي أن تحلل الیھا الظواھر الاجتماعیة ، ذلك أن التفاعل ینطوي 
على ثلاث مكونات مترابطة ترابطا وثیقا وھي :الشخصیة باعتبارھا موضوع التفاعل ، 
والمجتمع باعتباره مجموع الشخصیات المتفاعلة ، والثقافة باعتبارھا مجموع المعاني 
والقیم والمعاییر الموجودة لدى الشخصیات المتفاعلة، وباعتبارھا كذلك مجموع الوسائل 

  ).25التي نتشئ ھذه المعاني وتجعلھا إجتماعیة (
ویضیف ( سوروكین ) ضمن ھذا السیاق أن البیئة الثقافیة ـ الإجتماعیة تؤثر تأثیرا   

في تشكیل الشخصیة، ذلك أن ھذه الاخیرة ھي عالم صغیر یعكس العالم الكبیر  كبیرا
الثقافي ـ الاجتماعي الذي یولد فیھ الفرد وینشأ في اطاره فحیاة الفرد بمثابة دراما كبیرة 
تتحدد أولا من خلال عالمھ الاجتماعي، ثم من خلال الخصائص البیولوجیة لكیانھ 
العضوي، وحتى قبل أن یولد الكیان العضوي یتدخل العالم الثقافي في التأثیر على 
خصائصھ وتحدیدھا ، ویظل ملتزما دون لین بعملیة التشكیل حتى وفاة الفرد وبعد وفاتھ 
أیضا كما یؤكد "سوروكین " على الطبیعة التعددیة لبناء الشخصیة، فیعتبر تعدد الذوات 

ماعیة المتعددة للفرد الناشئة عن في داخل الفرد انعكاسا لتعدد الجماعات والانا الاجت
  ).26عضویتھ في جماعـات مختلفة (

إنطلاقا من ھذا التصور ، تؤكد الشواھد المیدانیة والدراسات الحقلیة على أن مقومات   
القیم  انما تستند الى الاسس الثقافیة ،كما یوجد ارتباط تبادلي (وظیفي ) بین القیم 
والانماط التربویة وطرقھا المتمایزة . فالنمط التربوي المستبد یولد قیم العدوان والصراع 
، أما النمط التربوي المتزن فانھ یؤدي الى تحقیق قیم الطاعة.وعلیھ فان ھذا  التمایز في 

  ).27نمط التربیة ومناھجھا یؤدي بالطبع الى تمایز الشخصیة داخل اطار ثقافة بعینھا (
اساسیة لانماط السلوك في المجتمع ، ذلك  إن القیم الإجتماعیة والثقافیة ھي محددات  

أن حاجات الافرد ومصالحھم تتحقق فقط نتیجة لافعالھم الواعیة عندما تصبح البواعث 
الخارجیة دوافع لسلوكھم الاجتماعي ومن ثم فان ھذه الحاجات والمصالح یجرى تثبیتھا 
طبقا لاھمیتھا بالنسبة للمجتمع والافراد في صورة قیم اجتماعیة تمثل بذاتھا نموذجا 
محددا للتفاعلات، مما یتیح للافراد التنبؤ بافعال مشاركین اخرین في العلاقات 
الاجتماعیة وبناء سلوكھم الشخصي بما یتوافق مع ذلك وعلیھ ففي السلوك تتجسد القیم 
حیثما تقرھا الجماعات وتنعكس في وعي الفرد وتصرفاتھ الفعلیة من خلال تفاعلھ مع 

  ).28خرین والمحیط الاجتماعي بوجھ عام (الافراد الآ
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لیس خاف على الدارس الاجتماعي أن النظریات الكبرى في مجال علم الاجتماع   
الغربي قد فشلت في استیعاب واقع الدول السائرة في طریق النمو، وذلك لأن ھذه 
النظریات قد ظھرت في وسط اجتماعي مختلف تاریخیا وثقافیا واجتماعیا عن واقع 
المجتمعات السائرة في طریق النمو.كما ان معظم الدراسات المتعلقة بھذا الموضوع قد 
أجریت في مناطق اوروبیة وامریكیة، ولذلك فان نتائجھا قد لا تصلح للافادة منھا في 
المجتمعات السائرة في طریق النمو وذلك نظرا لاختلاف الاطر الثقافیة والاقتصادیة 

  ات.والاجتماعیة في تلك المجتمع
إن ھذا القصور النظري ساعد على بروز اتجاه متمیز في دراسة واقع المجتمعات،   

یعبر عنھ أصحابھ بالخصوصیة التاریخیة ویرون أن ھذا التوجھ یساعد على صیاغة 
الاطرادات التي نكتشفھا في مرحلة بعینھا  وینبھ ضرورة عدم التعمیم خارج حدود 
الفترة المدروسة  والمجال المكاني المحدد للدراسة على اعتبار ان التنمیة بمفھومھا 
الواسع  ترتبط بواقع بنائي معین ، تحكمھ ضوابط وموجھات تتغیر من فترة لاخرى . 
والى جانب ذلك یؤكد رواد ھذا الاتجاه على ان مفھوم التنمیة ینبغي ان یشتق من واقع 

مضامین ھذا المفھوم الذي البلدان السائرة في طریق النمو ، أي عدم الالتزام المسبق ب
تداولتھ مختلف الدوائر العلمیة والسیاسیة ، بل اتخاذ الواقع كاساس لتحدید محتوى 
العملیة التربویة في اطار الخصوصیة التاریخیة التي تدعونا الى الالتزام برؤیة عامة 
للمجتمع والتاریخ، ولھذا یھتم اصحاب ھذا التوجھ بدراسة عملیة التنمیة بمفھومھا الشامل  

تاریخیة تاخد بعین الاعتبار كل المكونات البنائیة في المجتمع  -في ضوء رؤیة واقعیة 
)29.(  

من ھذا المنطلق فقد اھتم انصار ھذا الاتجاه بدراسة التنمیة والقیم والعملیات التربویة   
في ضوء مفھوم الخصوصیة التاریخیة ، الذي یعطي اھمیة كبیرة للتنویعات التاریخیة 

لقائمة بین فترات تاریخیة مختلفة داخل المجتمع الواحد لھذا یركز رواد ھذا الاتجاه على ا
الدراسة الواقعیة التاریخیة لمكونات البناء الاجتماعي المعني وعلیھ فقد تزاید في 
السنوات الاخیرة الاھتمام بھذا الاتجاه الذي یربط نمط التنمیة بالبناء الاجتماعي الذي 

  یعكس انماطا متباینة من القیم ولقد قاد ھذا الطرح الى محاولة:
فھم واقع البلدان السائرة في طریق النمو في ضوء نسقھا القیمي باعتباره محركا  - 1

  لعملیة التنمیة ولیس معوقا لھا.
  صیاغة مفاھیم ومقولات نظریة تتماشى وواقع ھذه البلدان. - 2
ي لھا على ابنیة اجتماعیة تختلف عن رفض النظریات الكبرى والتطبیق المیكانیك - 3

  الابنیة التي تطورت من خلالھا ھذه النظریات.
  واقعیة. -فھم مكونات البناء الاجتماعي في ضوء رؤیة تاریخیة  - 4
  ).30فھم تنمیط تجسیدات السلوك الاجتماعي في ضوء تعددیة القیم ( - 5

وتأسیسا على ذلك، فقد بینت الدراسات الحقلیة التي اتخذت مسالك متعددة ورؤى   
نظریة متباینة الى انھ من الحقائق المسجلة الیوم ان توجھات القیم تختلف من مجتمع الى 
اخر تبعا لدرجة تحضره وسرعة تطوره كما انھ لا یمكن ان تتجسد فعالیة القیم عملیا الا 

ربویة اذا تظافرت الجھود وتكاملت الادوار التي تقوم بھا مختلف دوائر المؤسسات الت
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باعتبارھا وسائط ثقافیة واوعیة تربویة فالثقافة منظومة معرفیة وسلوكیة تجمع بین ما 
یصنعھ الانسان ویسلكھ، وان القیم تمثل جانبا رئیسیا من ثقافة أي مجتمع، بل تمثل 
جوھر الثقافة نفسھا، لذلك فان الكثیر من المعاییر الاجتماعیة یتم اكتسابھا عن طریق 

  العضویة ضمن جماعات رسمیة او غیر رسمیة.
) ان الاحتكاك بالاتجاه السائد في المنزل HARTELLIوفي ھذا الاطار یرى ( ھارتلي 

والجیرة والجماعات الاخرى ھو الذي یقرر انماط معینة من الممارسات المحكومة بقیم 
  ومعاییر محددة.

ھا من فعالیة القیم من ھنا یمكن القول أن التربیة كعملیة اجتماعیة ثقافیة تستمد قوت  
وتستمد ضرورتھا من ضرورة الوجود الاجتماعي للافراد باعتبارھم حملة ثقافة 
المجتمع لھذا ینبغي النظر للثقافة بكل وسائطھا على أنھا الاطار المرجعي للتخطیط 
التربوي والوعاء الذي تستمد منھ عملیة التنشئة الاجتماعیة اھداف مشروع المجتمع 

  المرتبطة بالتنویعات التاریخیة لواقع حركیة المجتمع وخصوصیتھ الثقافیة.
لقد تجلت ھذه الرؤیة السوسیولوجیة في محاولة تحلیل أھمیة القیم وتبیان فعالیتھا   

انطلاقا من تجسید الفعل الاجتماعي وارتباطھ بالعملیة التربویة التي تكون محكومة بنمط 
عضویا بالتنمیة الشاملة. كما ان النسق  قیمي معین، وھذا النمط بدوره یرتبط ارتباطا

القیمي للفرد یتسم بالمرونة والوظیفة، فھو یتشكل وفقا لواقع الفرد وامكاناتھ فكثیرا ما 
یتفكك ھذا النسق ویعاد ترتیبھ من جدید في ضوء التحولات الاجتماعیة والفكریة الجدیدة 
وما یحدث للنسق القیمي للفرد یحدث للنسق القیمي الاجتماعي باعتبار ان المجتمع امتداد 

الثقافیة جامدة، فــان العملیـــة  -للانسان الفرد لذلك فمتى كانت القیــم الاجتماعیة 
  التربویة تواجـــھ بمواقف تحــول دون بلـوغ الاھداف المنشودة.

لھذا یتم التأكید على الاطار الاجتماعي للقیم وذلك بالنظر الى نمط الممارسات   
عملیة التربویة، انطلاقا من أن العوامل الاجتماعیة والثقافیة لھا أثرھا الواضح وأھداف ال

في اكتساب القیم ومن ثم فان التربیة ھي عملیة تحقیق القیم، لان القیمة ھي علاقة قائمة 
بین الذات والموضوع، لأن الذات تنجذب بدافع القیمة نحو موضوع معین بقصد ایجاد 

  عملیة تكییف وتوازن.
التربویة الحدیثة تتناول حركیة  -من ھذا المنظور اصبحت الدراسات الاجتماعیة   

الانساق القیمیة وتطورھا في ضوء الخاصیة التاریخیة والاطار الثقافي للكشف عن 
طبیعـــة العلاقــــة بین مختلـــف الانساق المكونة للبناء الاجتماعي للمجتمعات السائرة 

التربیة كعملیة اجتماعیة تتضمن حركیة موجھة، وان تحلیلھا في طریق النمو باعتبار ان 
النھائي ھو مجھود قیمي مخطط یستھدف تحرر المجتمع من كثیر من القیود وغرس 

  ماھو مرغوب فیھ اجتماعیا.
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